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Abstract: 
    The frantic economic local and international events pushed most 
of the developing countries like Egypt and Algeria to the liberation 
of the international trade sector after protecting it more than two 
decades , this by making many internal and external reforms, like 
avoiding the different restrictions on the exports and the imports and 
the affiliate to several  international and regional conglomerates such 
as “GATT” which changed after that to be the World Trade 
Organization, the Euro-Mediterranean Partnership, Greater Arab 
Free Trade Area ….etc , this effected directly the imports and the 
exports of the  
two countries which effected also the coverage rate. 
Key words : liberation of the international trade, coverage rate. 

  :تمهيد
من  ية الحيوية في أي اقتصاد، لما لهالتجارة الخارجية من أهم القطاعات الاقتصادقطاع عد ي    

قد شهد هذا القطاع و  ،غير الاقتصاديةو  المؤشرات الاقتصاديةو  تأثير على مختلف القطاعات
، �دف مواجهة 1986خاصة بعد أزمة النفط في مصر في الجزائر و حات عديدة إصلاو  تطورات

 .الدوليةو  التحديات الاقتصادية المحلية
التي تحدث في قطاع  طوراتويعتبر الميزان التجاري احد المؤشرات الأساسية التي تتأثر بالت      

بالتالي معرفة و ، الوارداتو  قيمة الصادراتل من خلال التغيرات التي تحدثية، التجارة الخارج
مدى قدرة إيرادات الصادرات على تغطية نفقات الواردات،  لذلك يهدف هذا البحث إلى 
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بسياسة تحرير التجارة الخارجية خاصة في الفترة الجزائر و  مصر فيإظهار مدى تأثر معدل التغطية 
 ينترة التي تعززت فيها أكثر سياسة تحرير التجارة الخارجية في هذهي الفو  ،2000-2013
نجاح مؤتمر الدوحة و  حيز التنفيذ توسطيةبالأخص بعد دخول اتفاق الشراكة الاورومو  ،ينالبلد

  .بداية تطبيق إجراءات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىو  ،للمنظمة العالمية للتجارة
 ما  مدى تأثير سياسة تحرير التجارة الخارجية في الجزائر: اؤل التاليمما سبق يمكن طرح التسو     
  ؟2013-2000معدل التغطية في الفترة على مصر و 

تحقيق هدف البحث، عالجنا الموضوع في ثلاث محاور و  لمحاولة الإجابة على هذا التساؤلو     
  :رئيسية هي

  .رالجزائو  في مصرالتجارة الخارجية  ريرتح: المحور الأول-
  .الدولتيندوافع تحرير التجارة الخارجية في و  أسباب: المحور الثاني-
-2000في الدولتين في الفترة  اثر تحرير التجارة الخارجية على معدل التغطية :ثالمحور الثال -

2013.  

 الجزائرو تحرير التجارة الخارجية في مصر: المحور الأول
لتحقيق  عليهاكافة أشكال القيود أو تخفيض   إلغاء تحرير الدولة لتجار�ا الخارجية يعني      

تغطية و  تصريف الفائض من إنتاجها ،الثروا�الاستغلال الأمثل والعقلاني  مثل أهداف معينة
  .الخ...الحد من الاحتكارعجزها، 

  تحرير التجارة الخارجية في مصر :أولا
الحياة الاقتصادية عامة، قبضتها على   مطلع الخمسينات أحكمت الدولة المصرية   في     

حيث تحول الاقتصاد المصري من نظام رأسمالي تابع للاقتصاد الانجليزي إلى نظام اقتصادي 
قد و  تنفيذها،و  رسم السياسات الاقتصاديةو  مختلط تلعب الدولة الدور الأساسي في توجيهه

تقييدية، تجلت تميزت هذه المرحلة بتنظيم التجارة الخارجية من خلال إتباع سياسة تجارية 
احتكار الدولة لعمليات الاستيراد بشكل كامل و  مظاهرها في عمليات تأميم التجارة الخارجية

ة على الواردات، كما اتجهت يالتعريفو  ومعظم عمليات التصدير، وتطبيق عدد من القيود الكمية
وات تثبيت سعر الصرف مع وجود نظام العلاو  الدولة إلى فرض رقابة على الصرف الأجنبي

  .دعم الصادراتو  التشجيعية �دف تشجيع
شهدت مصر أزمة اقتصادية تجلت مظاهرها الأساسية في  1973بعد انتهاء حرب أكتوبر       

تفاقم مشكلة قصور الموارد، فقررت الحكومة تغيير إستراتيجية التوجه و  تدهور أداء القطاع العام
التوجه لإستراتيجية الانفتاح الاقتصادي بصفة للداخل التي تم انتهاجها في المرحلة السابقة،و 
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الإصلاحات التي �دف إلى الانفتاح على و  قد شهدت هذه المرحلة عددا من الخطواتو  عامة،
  )1(:استندت في تنفيذها على عدد من السياسات أهمهاو  العالم الخارجي،

 ،1975لسنة  188العام بمقتضى القانون و  فتح باب الاستيراد أمام كل من القطاع الخاص -
سلعة اغلبها ضرورية، أو  18بدون حاجة للحصول على ترخيص قبل الاستيراد، وتم استثناء و 

  .مستلزمات الإنتاج الحربي قصر استيرادها على القطاع العام
 يقضي بتعديل التعريفة الجمركية المطبقة ، 351، صدر القرار الجمهوري رقم 1986في أوت  -  
زيادة معدلات و  فئات، 10إلى  43ت التعريفة بتخفيض عددها من ذلك بتبسيط هيكل فئاو 

كحد أقصى، باستثناء الواردات من السلع الغذائية التي   % 160و كحد أدنى  % 5التعريفة إلى 
وفي ، الضرائب الإضافية الملحقة بالتعريفةو  ، مع إلغاء الرسوم% 1خضعت لمعدل تعريفة يبلغ 

الأعلى للتعريفة هو و  أصبح الحد الأدنىو  مركية المعمول �اخفضت فئات التعريفة الج 1989عام 
   .%0.8إلى  %1 مع تخفيض معدل التعريفة على السلع الغذائية الضرورية من ،120% -3.5%

النقدية،  و  الإلغاء في بعض الحالات كل القيود غير التعريفية، الكمية، الإداريةو  التخفيف  -
  .نظام الحصصو  ستيرادكنظام حظر الاستيراد ، تراخيص الا

  )2(:كما حظيت الصادرات هي الأخرى بجملة من الإصلاحات أهمها        
سلعة إلى سلعتين فقط  20مع بداية التسعينات تم تخفيض عدد السلع المحظور تصديرها من  -

كما تم تخفيض .ذلك تبعا لتعليمات صندوق النقد الدولي و  المواد الخام،و  هما المعادن الخردة
  .هي الجلود المدبوغةو  سلعة الى سلعة واحدة18ع الخاضعة لنظام الحصص من السل

، تخضع للموافقة 1978لسنة  1036وفقا للقرار الوزاري و  كانت قائمة أخرى من السلع،  -
المسبقة على التصدير من قبل جهات مختصة أهمها وزارة التمويل، الصناعة، الصحة، الزراعة 

 .ت ألغيت  هذه القائمة بكاملها الخ، وفي بداية التسعينا...
  .1991الطلب في و  تحرير سعر الصرف لييتم تحديده بصورة واقعية من خلال العرض -

قد تعززت أكثر سياسة الانفتاح التجاري قي مصر بعد تنفيذها لبرنامج الإصلاح الهيكلي و     
للتجارة في انضمامها الى المنظمة العالمية و  1991الدولية في المال بمعية مؤسسات 

كانت  2005بحلول و  ،2004ودخول اتفاق الشراكة الاورومصرية حيز التطبيق في ،1995
         قد شهدت تخفيضات هائلة على عدد كبير من السلع غير التعريفيةو  تعريفيةال لقيودا
  .حتى الخدماتو  مستلزمات الإنتاجو 
  

 تحرير التجارة الخارجية في الجزائر    :ثانيا
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 اقتصاديةوضعية  ،العهد الجديد في ظروف صعبة جدا 1962جهت الجزائر المستقلة في وا       
اجبر الدولة حديثة الاستقلال الى اتخاذ عدة إجراءات إصلاحية،  ، هذا الوضع اجتماعية مزريةو 

  تنفيذهاو  من الإلمام بجزء كبير من مواردها، التي وفرت لها إمكانية وضع سياسة إنمائية هامكنت
  .جميع الأصعدةعلى 
انطلقت الجزائر في إتباع سياسة تجارية مستقلة نسبيا، وفق مواثيق رسمية تدعو الى القضاء      

الرقابية وضعت الدولة مجموعة من التدابير  حين ،1963في  على جميع روابط التبعية مع المستعمر
التعريفة  تأسيس فيا أهمهتمثلت  من تحقيق استقلاله الفعلي مكنت النشاط التجاري الجزائري 

الذي وضع نظام جمركي خاص  ،28/10/1963المؤرخ في  63/414الجمركية بموجب المرسوم 
                 حسب طبيعتها  التمييز بين السلع بالواردات يقوم على أساس

في  )تراخيص الاستيرادو  حصص الاستيراد(للقيود الكميةالإطار العام  وضعو  ،)3(استخداما�او 
، في شكل 1964الذي شرع في تطبيقه في شهر جوان من سنة و  ،63/188المرسوم رقم  إطار

هي قائمة و  طبيعة المنتجات القابلة للاستيراد،و  قائمة سنوية تعدها وزارة التجارة تحتوي على عدد
غداة ف بالنسبة لسياسة الصرف أما. قابلة للتوسع حسب احتياجات الاقتصاد الوطنيو  غير مغلقة
ركزي بمقتضى القانون رقم المبنك الإنشاء  ثم تمل كانت الجزائر تنتمي الى منطقة الفرنك،الاستقلا

خلق العملة الوطنية و  له صلاحية الرقابة على الصرف ،13/10/1963المؤرخ في  63/144
التي حددت قيمتها في و  10/04/1964الصادر في  64/111بمقتضى الأمر ) الدينار الجزائري (

  .غ من الذهب الخالص0.18بـ و  ادل مع الفرنك الفرنسيالبداية بالتع
التصدير الى و  مهمة الاستيراد أسندت طبقت نظام الاحتكار حيث 1970ابتداءا من و     

 تحتكر 1971مؤسسة عام  20وفقا للنشاط الذي تمارسه بلغ عددها حوالي  ،مؤسسات عمومية
 تحويلهو  نقلهو     إنتاجهو  للبحث عن الوقودالشركة الوطنية  هامن بين ،من التجارة الخارجية 80%

الهدف من و   الخ،...الشركة الوطنية لصناعات السلولوزو  التوزيعو  ، الشركة الوطنية للنشرتسويقهو 
 التخطيط المركزي للنمو الاقتصادي إطارفي  إدماجهاو  هو التحكم في التدفقات التجارية ذلك

 الغلاف الماليو  الاجتماعيةو  لتنمية الاقتصاديةالمخطط العام ل لأهدافوفقا ، )4(الاجتماعيو 
، ثم تمنح للمؤسسات يتحدد البرنامج العام للاستيرادحيث ، السنوي المخصص لتمويل الواردات

العمومية صاحبة الاحتكار رخص الاستيراد من قبل وزارة التجارة حيث تفرد في نفس الوقت 
 راصدتعزز هذا النظام أكثر بإو  .ك المركزيثم تعتمد من قبل البن المبالغ اللازمة لها لتسجل

التدخل الحصري للدولة  مبدأالقطعي على  التأكيدتضمن ، 1978في فيفري  78/02القانون 
 في عمليات الاستيراد الأجنبيلا و  عدم تدخل القطاع الخاص لا المحليو  ،التجارة الخارجيةفي 

  .ةأجنبيكوسطاء لحساب مؤسسات   أوالتصدير لحسا�م الخاص و 
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 بالسلطة تالصعوبات دفعو  جملة من المشاكل تابتداءا من فترة الثمانينات ظهر لكن      
احتكار الدولة  إلغاءو  اقتصادي جديد يحقق الاستقرار المفقود أسلوبالى التفكير في  الجزائرية

     ، تركه للمبادرات الخاصةو  النشاط ، تمثل في انسحاب الدولة من هذاللتجارة الخارجية
  :، تم ذلك وفق مرحلتينلانفتاح على السوق الدوليةاو 

  التحرير المقيد : الأولىالمرحلة 
ظهرت ملامح بداية التفكير في تغير �ج السياسة التجارية في الجزائر في نتائج الميثاق     

    ، التي خلصت الى ضرورة الانفتاح على المبادلات الاقتصادية الدولية 1986الوطني لسنة 
  : هاأهمعدة مراسيم  بإصدارز هذا التوجه بعد ذلك قد تعز و 
جميع التنظيمات التي تعطي  ألغىالذي  18/10/1988المؤرخ في  88/201المرسوم  -

للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي الممارسة الحصرية للنشاط الاقتصادي دون 
وضع على قدم المساواة دون عن طريق هذا القانون المؤسسات تو  ،رةاحتكار المتاج أوسواها 

  .خاص و  تفريق بين عام
لوزير  76صة التصدير بموجب اللائحة رقم المسبقة لمراقبة الصرف على رخ التأشيرة إلغاء - 

اللوائح لبنك الجزائر لتسهيل و  ، ثم جاءت سلسلة من التنظيمات1988المالية المؤرخة في مارس 
   .ا�المراقبة الصرف ووضع تدابير تشجيعية في هذا 

لنظم  الأساسالذي وضع حجر  1990ـل الإضافيقانون المالية و  القرضو  للنقد 90/10القانون -
، كما تم نقل اختصاص تنظيم التجارة الخارجية من سلطة الهيئة تجار الجملةو  الوكلاء المعتمدين

  .ذا القطاعتي يصدرها لتنظيم هالدورية ال الأنظمةالقرض من خلال و  التشريعية الى مجلس النقد
 ،تحرير التجارة الخارجية إجراءاتالذي يؤكد على مضي الدولة في  90/16القانون رقم  - 

الوكلاء المعتمدين الذين يقيمون داخل التراب الوطني و  شرع الحق لتجار الجملةحيث يمنح الم
 مع، رفالصو  الخارجيةمراقبة التجارة  اتإجراءمن  إعفائهاو  ،بيعها إعادةو  باستيراد البضائع

بيع البضائع المعروضة للاستهلاك  إعادةكذا شروط و  تحديد قائمة البضائع المستثناة من التطبيق،
  )5(.بيعها  إعادةعند الضرورة ، يستثنى منها استيراد السيارات بغرض 

، حيث خفض المعدل ن تخفيضا جوهريا للرسوم الجمركيةتضم 1992قانون المالية لسنة  -
 7معدلا الى  19خفضت عدد معدلات التعريفة الجمركية من و   ،% 60الى% 120من  الأقصى
حيث تفرض معدلات ضعيفة على  ،هذه الرسوم وفق نظام تصاعدي إعدادتم و  ،معدلات

معدلات و       ،معدلات متوسطة على واردات المنتجات النصف مصنعةو  ،الأوليةواردات المواد 
   .مرتفعة على المنتجات النهائية
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   المطلق لتحريرا :لثانيةالمرحلة ا
 اتخاذتجسدت في  ،ت عملية تحرير التجارة الخارجية في الجزائر دفعة قويةيفي هذه المرحلة لق    

تنفيذا لشروط المؤسسات المالية  ،توسيع عملية التحريرو  السلطات العمومية تدابير واسعة لزيادة
الاتفاق  إطارعالم الخارجي في على ال أكثرلتهيئة الاقتصاد الوطني للانفتاح   ،الدولية

  : في أهمهامثل تتو  ،)6(الرابعو  الائتماني الثالث يالاستعداد
الاستيراد طبقا لتعليمة البنك و  التصدير إجراءاتتم تحرير  حيثتخفيض القيود الجمركية  -

 .12/04/1994الجزائري في 
عام % 50الى % 60تخفيض المعدل الأعظمي للحقوق الجمركية الخاصة بالاستيراد من  -

 . 1997عام % 45ثم  1996
       ، 1994عام %  40.17، ثم 1991عام % 22أمام الدولار بـ  ة الدينارتخفيض قيم-
ثم الى ، 1991دج في  17.756الى دج 4.963بذلك انتقل سعر صرف الدولار الأمريكي من و 

  .ر أو الموجهاتبعت الجزائر نظام التعويم المدا 1996في و  ،1994دج عام  36حوالي 
  الذي يهدف الى تحرير أسعار السلع ، 1995سنة  06- 95تحرير الأسعار بعد إصدار الأمر -
من إجمالي السلع  المدرجة في مؤشر أسعار % 84فوصلت نسبة السلع المحررة الى  الخدمات،و 

لاك ثم إلغاء الدعم عن كافة السلع الواسعة للاسته 1997بنهاية و  ،1996المستهلك مع �اية 
  .جعلها تعتمد على قواعد المنافسةو  مع تحرير كامل للأسعار،

وروجزائرية، كما قررت الجزائر تطبيق تخفيضات جمركية أخرى بموجب اتفاق التجارة الأ      
محاولة الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة، كذلك بدأت الجزائر التي انضمت الى  إلىبالإضافة 

 بتطبيق الإعفاء الكامل على الرسوم الجمركية 2008لعربية الكبرى سنة منطقة التجارة الحرة ا
 2009الضرائب ذات الأثر المماثل أمام السلع المستوردة من الدول العربية الأعضاء في و  الرسومو 

  .وفقا لاتفاقية قواعد المنشأ
  
 
 الجزائرو دوافع تحرير التجارة الخارجية في مصرو أسباب: المحور الثاني 

مصر تنتهج سياسة تحرير التجارة الخارجية و  دوافع لجعل الجزائرو  اجتمعت عدة أسباب      
  :منها ماهية خارجية أهمهاو  داخلية يه منها ما

تميزت سنوات : اعتماد برامج الإصلاح الهيكلي بدعم من مؤسسات المال الدولية -أولا
      في البلدان النامية منها مصرخاصة و  الثمانينات بالتوترات الشديدة في الاقتصاد العالمي،
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في  ،بشدة الأجنبيالتمويل  تباطؤحادة نتيجة  أزماتفقد شهدت هذه الاقتصاديات  ،الجزائرو 
 أدىهذا ما و  ،النفط أسعاربشكل حاد خاصة  الأوليةالسلع  أسعارالوقت الذي انخفضت فيه 

يمثل �ديدا خطيرا لقدر�ا على  أصبحعلى نحو  ،الخارجيةو  تزايد نطاق الاختلالات الداخلية إلى
 الداخليكان اختلال التوازن المالي   إذ ،الاجتماعية المنشودةو  لاقتصاديةالتنمية ا أهدافانجاز 

إلى  في مصر  عجز الميزانية العامةحيث وصل  ،التضخم يتزايدو  يتناقص الإنتاجو  الخارجي كبيراو 
من الناتج المحلي  %24دفوعات إلى عجز في ميزان المو  من الناتج المحلي الإجمالي، % 20

إلى  تهاوصلت نسبالمديونية الخارجية و  الإجمالي ناتج عن انخفاض إيرادات الدولة الخارجية،
مع مؤسسات المال  الأول تفاقالا توقيعها ، فكان الحل في1987عام %  343الصادرات الى

، حصلت بموجبه  على )1990-1987(في الفترة  لتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي الدولية
من  مليار دولار 8س خاصة، كما تمت الموافقة على إعادة جدولة حوالي .ح.مليون و 250

، تحصلت مصر بموجبه على قرض الإصلاح 1996 -1991في الفترة  الثانيو  ،الديون الخارجية
يس على مليون دولار، بالإضافة إلى عقد اتفاق مبدئيا في إطار نادي بار  300الهيكلي بقيمة 

  )7.(إعفائها تدريجيا من جانب كبير من القروض الرسمية الخارجية
     عجزا مزدوجا في ميزانية الدولة أحدثتاقتصادية حادة  أزمة تظهر  في الجزائر و     

 أصبحتخدمة الدين ، كما أن خطير في النشاط الاقتصادي تباطؤميزان المدفوعات، نتج عنه و 
 1970مليار دولار سنة  0.3حيث تطورت من ، ة الصادراتمن حصيل %80من  أكثرتلتهم 
مليار دولار عام  9من  أكثر إلى،  1989مليار عام  7 إلىثم  1987مليار دولار عام  5 إلى

  .)8(1993 مليار دولار سنة  9.05من  أكثرلتصبح  1992
نجاد ستالا إلى ةدولالدفعت القضاء على هذه الاختلالات  على عجز الموارد المحلية    

 معها،كان بعقد اتفاقات إصلاحية شاملةطلب المساعدة لحلها، و  بالمؤسسات المالية الدولية
 استفادت بموجبه على قرض قيمته حوالي 1989ئتماني في �اية ماي الاتفاق استعدادي الا اأوله

بسبب استمرار الوضع الاقتصادي في الجزائر في و  ،مليون وحدة حقوق سحب خاصة 155
،  1991عدم تحقيق الاتفاق السابق نتائج ملموسة، تم التوقيع على الاتفاق الثاني في و  رالتدهو 

حصلت بموجبه الجزائر على قرض من صندوق النقد الدولي  1992يمتد مداه إلى غاية مارس 
آخر من البنك و    ،  )مليون دولار 400حوالي (مليون وحدة حقوق سحب خاصة  300قدره

  .يون دولار، خصص للتطهير المالي للمؤسسات الاقتصادية العموميةمل 350الدولي قيمته 
دفع   استمرار الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطنيو  محدودية نتائج البرامج السابقة    

الجزائر إلى طلب المساعدة من الهيئات المالية الدولية للمرة الثالثة، فأبرمت معها اتفاق التثبيت 
، هذان الأخيران يمثلان برنامج 1995متبوعا باتفاق التعديل الهيكلي في  1994الهيكلي في 
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شامل للإصلاح الاقتصادي �دف القضاء على اللاتوازن الاقتصادي الذي ظل يعاني منه 
  . الثمانينات منذ الاقتصاد الجزائري

�دف  ،حات مست جميع الجوانب الاقتصاديةبجملة من الإصلا الدولتان في المقابل قامت     
أساسا إلى تحويل الاقتصاد بصفة عامة إلى اقتصاد يعتمد على قوى السوق، منفتحا على العالم 

دون تدخل مباشر من و  الخارجي، حيث يعمل القطاع الخاص فيه بحرية طبقا لقواعد المنافسة
تحرير هذه الإصلاحات  أبرز ، كانإلغاء التمييز بينه وبين مؤسسات القطاع العامو  الحكومة،

إحلال القيود السعرية محلها مع و  ذلك بإلغاء القيود الكميةو  التجارة الخارجية من كل القيود
، مع تبسيط إجراءات فيض الحد الأقصى للرسوم الجمركيةتخو  ا،المستمر لهو  التدريجي التخفيض
كذلك و  سلع معينة استيرادو  القضاء على احتكار القطاع العام لتصديرو  ،التصديرو  الاستيراد

  .تحرير سعر الصرفو  ، بالإضافة الى تحرير الأسعار حتكاره لأسواق محددة ا
تعددة الأطراف مع العديد من دول الم تجارية خاصة منهاعدة اتفاقيات ل تانالدول تعقد - ثانيا
 أهمها الانضمام للمنظمة العالمية للنجارة، حيثأخرى سياسية و  ذلك بدوافع اقتصاديةو  العالم،
المنظمة العالمية و        1970 في" الجات"التجارة و  فاقية العامة للتعريفاتتللا مت مصر انض

 طلب رسمي للانضمام إلىأول إيداع ب 1987  جوان  أما الجزائر فقامت في  ،1995للتجارة في 
غير أنه لم يشرع في  ،المنظمة العالمية للتجارة إلىالطلب تم تحويل هذا  1995في سنة و  الجات،

جرت بين  2013أفريل غاية  إلىو  ،1996  ل ملموس إلا ابتداء من جويلية المفاوضات بشك
وقد  ترتب  .لم يحدد بعد تاريخ انضمام الجزائر الى هذه الهيئةو  ،من المفاوضات جولة 11الطرفين 

تطبيق القواعد الدولية المنظمة و       ،ا الخارجيةمبتحرير تجار� الدولتين التزام  ذلكعلى 
القيود كافة حظر استخدام  و   تحرير الأسواق،التي �دف إلى، ة للتجارة العالميةلسياسة الجديدل

الكمية للحد من و  الإدارية،خاصة منها  هاتخفيف الأقلعلى  أو ، غير الجمركيةو  الجمركية
وفق  الوطنية تشريعاتالو  قوانينالتعديل  إلى بالإضافة ،الواردات أو لحماية اقتصاد الوطني

  . يعات الدوليةالتشر و  القوانين
 2001 في مع الاتحاد الأوروبي، مصر  ةالاورومتوسطي الشراكةلاتفاق  الدولتان توقيع - ثالثا
، حيث أن الطابع 2005في و  2004في على التوالي حيز التنفيذ  ، ليدخلا2002 الجزائر فيو

نصت  قدفبالأخص جانبه التجاري، و  الغالب على محتوى هذا الاتفاق هو الطابع الاقتصادي
المادة الأولى من هذا الاتفاق على السعي لتحقيق جملة من الأهداف، أهمها �يئة الظروف 

 الخدمات ورؤوس الأموال، وتدعيم تنمية علاقات اقتصاديةو  لتحرير مطرد للتجارة في السلع
في أفاق  إنشاء منطقة تجارة حرةو  التعاون،و  اجتماعية متوازنة بين الطرفين من خلال الحوارو 

2017. 
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الانضمام إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت مرحلة التنفيذ منذ مطلع  - رابعا
كانت مصر من الدول المؤسسة لهذه المنطقة، أما الجزائر فقد انضمت  في أول جانفي  ،1998
نشأ العربي الهدف الأساسي من قيام هذه المنطقة هو تسهيل انسياب السلع ذات الم، 2009

تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل بنسبة ، عن طريق ين الأقطار العربيةب
على أن يتم إنجاز التحرير الكامل لكافة سنوات، 10لمدة  1998سنوياً ابتـداءاً من  %)10(

تعجيل ، لكن تم الإقرار بالسلع العربية مع �اية الفترة المحددة لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية
، بالإضافة إلى إلغاء  2008بدلا من سنة  2005فترة التخفيض، بحيث ألغيت كافة القيـود سـنة 

  .كافة القيود غير الجمركية المتمثلة في كافة القيود الكمية، الإدارية والنقدية
         مع الأردن، تونس، والمغرب 2004اقية أغادير في تفلا مصر توقيع بالإضافة الى      

التي تنص على إقامة منطقة تجارة حرة فيما بينهم، و  ،2007مارس  27 في التنفيذلت حيز دخو 
اتفاقية للمشاركة مع الولايات المتحدة  عيوقت، (9)عن طريق تحرير التجارة الخارجية بينهم

  .الخ... 1998تكتل الكوميسا عام الانضمام الى ، 1994الأمريكية عام 
سيادة آليات السوق والسعي  التي من خصائصهاو  لاقتصاديةانتشار ظاهرة العولمة ا-خامسا

زيادة الاعتماد المتبادل بين الدول المختلفة، وتقلص دور الدولة في و  لاكتساب القدرات التنافسية
لم يعد بمقدور أي دولة أن تنفرد برسم سياسا�ا  ظل مفهوم حديث للدولة الحارسة، حيث

نقدية أو التجارية، لان هذه السياسات ترتبط ارتباطا وثيقا إما الاقتصادية سواء المالية منها أو ال
بمؤسسات العولمة أو باتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف أو بتكتلات أو حتى بالشركات 

ستراتيجية منها دولة مصر إو  نتيجة كل هذا انتهجت جل دول العالمو  متعددة الجنسيات 
  انفتاحية 

  
  

  التجارة الخارجية على معدل تغطية الصادرات للواردات    اثر تحرير : المحور الثالث
زراعية و  نعةنصف مصو  تتكون صادرات مصر من سلة متنوعة من السلع  تامة الصنع     
لأرز، الوقود، الزيوت المعدنية، ، االمنسوجات القطنية لابس الجاهزة، ، المالخ منها الأسمدة...

منتجا�ا، البيض، و  خلوط، الألبان، الألمنيوم غير المربونالفحم، غزل القطن، الك ،البترول الخام
واردا�ا فهي سلع وسيطية، سلع  أماالعسل، القطن الخام، بالإضافة إلى سلع زراعية أخرى، 
  .الخ...، التبغاستهلاكية، سلع استثمارية، القمح، البترول الخام، الذرة
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       من الصادرات،%  95 كثر منبأ لىالأو المحروقات تحتل الرتبة ف أما بالنسبة للجزائر   
سلع هي واردات ال أهمو  الخ،...خام الحديد، الفوسفات، الفواكه والخضرنجد  خارج المحروقاتو 

   .الخ...، مواد شبه جاهزة، مواد استهلاكيةئيةغذا مواد الإنتاج،
، ثم تلبية مجموعة ائرالجز و  لمصرفي المبادلات التجارية  يعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك الأول      
  .الولايات المتحدة الأمريكيةو  ،سيويةآفرو الأو  الدول العربيةمن 
  مفهوم معدل التغطية -أولا

معدل التغطية لبلد ما هو مدى تغطية إيرادات الصادرات لمدفوعات واردات هذا البلد،       
 ،100×)ارداتقيمة الو / قيمة الصادرات= (معدل التغطية : ويحسب هذا المعدل كما يلي

  .                        أي هو عبارة عن قيمة الصادرات منسوبة إلى قيمة الواردات
، أي مدى القدرة لشرائية لدولة ما بالنسبة للخارجيدل معدل التغطية على مدى القدرة ا    

 ،جيةديد المكاسب من التجارة الخار الشرائية لصادرات الدولة في مواجهة واردا�ا، ومن ثم تح
بذلك فمعدل التغطية هو مؤشر يدل على ما إذا كان التبادل التجاري الدولي في صالح الدولة و 

يعني  أن التبادل التجاري الدولي في  %100أم لا، فإذا كانت قيمة معدل التغطية اكبر من 
قل من أن قيمة صادرا�ا قادرة على تغطية قيمة مدفوعات واردا�ا، أما إذا كان او  صالح الدولة،

قيمة الصادرات و  فهذا دليل على أن التبادل التجاري الدولي يتم في غير صالح الدولة، 100%
،و هذا يعكس اختلال البناء الاقتصادي الذي عجزت غير كافية لتغطية مدفوعات الواردات

عن توفير و  الاستثمار،و  الإنتاج و  طاقاته الإنتاجية عن الوفاء بحاجات ا�تمع من الاستهلاك
وبالتالي الاستهلاكية، و  الوسيطيةو موارد النقد الأجنبي لتمويل الواردات من السلع الإنتاجية 

من ثم تراجع في قيمة و  ،يكون هناك ضغط على العملات الأجنبية المتاحة في السوق المحلي
بين و  الادخارو  مارثم اللجوء للسوق الدولية لتغطية فجوة الموارد المحلية بين الاستثالعملة المحلية، 
يعتبر معدل التغطية من المؤشرات المهمة  لذلك و  الواردات فتكون الديون الخارجية،و  الصادرات

  . اجتماعية للبلدو  لأي اقتصاد، لما له من اثر على عدة مؤشرات أخرى اقتصادية
 ارجيةمباشرة بين تحرير التجارة الخو  يشير الفكر النظري الى وجود علاقة تأثير واضحةو     

الهيكل السلعي للميزان التجاري لأي اقتصاد، يعني أن تحرير التجارة الخارجية في أي بلد يؤثر و 
  .هذا يؤدي مباشرة الى التأثير على معدل التغطيةو  على صادراته ووارداته،

  2000قبل سنة  الجزائرو حالة معدل التغطية في مصر - ثانيا
في هذه  أزمة خانقةحد سواء من  علىقتصاد الجزائري الاو  الاقتصاد المصري لقد عانا        
الذي  و      العجز في ميزان المدفوعات،في خاصة  ، تجلت مظاهرهامست جميع الأصعدةالفترة 
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ة الخارجية، مما استدعى كان مصدره الأساسي العجز في الميزان التجاري، وتزايد حجم المديوني
لحماية ا ةامة على رأسها التخلي عن سياساله آنذاك تبني جملة من الإصلاحات تينمن الدول
قد مس هذا الانفتاح بالأساس التجارة و  ،الانفتاح الاقتصادي على العالمو  ،يةالاقتصاد

التجارة ثم المنظمة العالمية للتجارة و  تفاقية العامة للتعريفاتالخارجية، خاصة بعد الانضمام إلى الا
كذا اعتماد برامج الإصلاح الاقتصادي مع مؤسسات و  ،محاولة الانضمام للجزائرو  بالنسبة لمصر
 أي على قيمة الصادرات قد كان لكل هذا اثر كبير على وضعية الميزان التجاريو  المال الدولية،

  .بالتالي على معدل التغطية في الدولتينو  الوارداتو 
عجز الميزان التجاري في مصر شهد  :في مصر 2000معدل التغطية قبل سنة  -1

-المستمرة في الواردات، على الرغم من امتداد سياسة الإحلالو  ، بسبب الزيادة الكبيرةمستمر
لتشمل اغلب السلع الاستهلاكية بما فيها السلع -شرعت في إتباعها في فترة سابقةالتي 

بحيث انخفضت نسبة '...سيارات الركوبو  الكهرومنزليةالاستهلاكية المعمرة، مثل السلع الجاهزة، 
أوائل التسعينات، لكن  %0.8أوائل الثمانينات إلى % 2.1للإنتاج المحلي الإجمالي من واردا�ا 

هذا يعني ارتفاع الواردات من و  ،%13في نفس الوقت تزايدت واردات السلع الوسيطية إلى 
ذلك بسبب تطبيق و      مستلزمات الإنتاج لعديد الصناعات التي أنشئت خلال هذه الفترة،

وبذلك فان السمة الغالبة على جملة الواردات هي الارتفاع  ،)10('قتصاديسياسة الانفتاح الا
مليون  16166بقيمة  1998المتزايد في هذه الفترة، حيث بلغت أعلى مستوى لها في سنة 

  )11(.دولار
الانخفاض، على الرغم من أن و  أما بالنسبة للصادرات فقد شهدت تذبذب بين الارتفاع     
 بذلك فان الواردات كانت دائما اكبر من قيمة الصادراتو  الغالبة عليها،لزيادة  هي السمة ا
 ، خاصة %.100اقل من و  ضعيفةبالتالي فان نسبة تغطية الصادرات للواردات كانت دائما و 
  .ادولية، مما زاد في درجة التأثير السلبي عليهو  أ�ا تزامنت مع أزمة اقتصادية  محليةو 
تذبذب  2000عرفت الفترة قبل سنة   :في الجزائر 2000معدل التغطية قبل سنة  -2

ن وصل الى يأ 1994في تطور معدل التغطية في الجزائر حيث سجل ادني قيمة له في سنة 
صاحبه ارتفاع  ،حيث أن إيرادات الصادرات لم  تستطع تغطية مدفوعات الواردات ،% 97.13

ت فيها الجزائر هي الفترة التي وصلو  عدم قدرة الدولة على التسديد،و  في خدمات الدين الخارجي
مع تبني الجزائر لبرامج الإصلاح الهيكلي بمساندة مؤسسات المال الدولية و  الى حافة الإفلاس،

شهد معدل التغطية بعد ذلك نوع من التحسن من  ،تحسن أسعار النفطو  1994من  ابتداء
انخفاض أسعار  نتيجةو        1998في و  ،%159.92حيث سجل نسبة ، 1997حتى  1995
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ثم ارتفعت في  ،%108.6النفط في السوق الدولية ا�ار معدل التغطية حتى 
  )12(.%136.70الى1999
  2013-2000في الفترة الجزائر و تطور معدل التغطية في مصر - ثالثا

لكلا الدولتين السياسة التجارية  صلاحات فيعدة إ 2013-2000 شهدت الفترة       
     متوسطيةدخول اتفاق الشراكة الاورو  أهمهامن الانفتاح التجاري  تصب كلها في المزيد 

اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيز التنفيذ، بالإضافة الى نجاح مؤتمر الدوحة و 
، ا عدة اتفاقيات تجارية أخرىموقيعهللمنظمة العالمية للتجارة في زيادة التحرر التجاري العالمي وت

و .دل التغطيةبالتالي على معو  ،الوارداتو  الأثر البالغ على حجم الصادرات كل ذلك كان له
  :يظهر ذلك في الجدول التالي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2013-2000في الفترة  الجزائرو  مصر فيتطور معدل التغطية ): 1(الجدول رقم 
في  (%)معدل التغطية  السنة

  مصر
  في الجزائر (%)معدل التغطية

معدل 
  )1(التغطية

 معدل
  )2(التغطية

2000 36.19  240.22 6.79 

2001 36.07  192.48 6.88 

2002 43.42  157.06 6.13 

2003 57.20  180.53 5.17 

2004 60.57  172.29 4.33 

2005 57.51  225.97 5.48  
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  .2و 1الملحق من إعداد الباحثة بالاعتماد على إحصائيات :المصدر      
  .تم حسابه بقيمة الصادرات الإجمالية: 1معدل التغطية  -
  .ج المحروقاتتم حسابه بقيمة الصادرات خار : 2معدل التغطية -

    تطور معدل التغطية في مصر -1
التي و  في نسب تغطية الصادرات للواردات، واضحنلاحظ ضعف  علاهأمن الجدول      

، فلم تغطي قيمة الصادرات سوى 2001في سنة % 36.07تراوحت بين أدنى نسبة للتغطية 
الولايات المتحدة  سبتمبر في 11و يعود ذلك الى أحداث تقريبا الثلث من قيمة الواردات،

  2006سنة  أعلى قيمة لهبين و  أن مصر لها مبادلات تجارية معتبرة مع أمريكا،و  الأمريكية خاصة
مقارنة مع  على الرغم  من أ�ا أعلى قيمة إلا أ�ا تضل قيمة منخفضة جداو ،%61.27بنسبة 

زيادات متتالية  2004-2000شهدت الفترة  أما باقي الفترة فقد  ،)%100(التغطية الكاملة 
لكن  ،2004في  %60.57الى  2002في % 43.42لمعدل التغطية، حيث انتقلت نسبته من 

ورومصرية اردات بعد دخول اتفاق الشراكة الأيسبب الزيادة الكبيرة في الو  2005انخفض في 
 .رغم زيادة الصادرات  2004حيز التنفيذ في 

       ذلك لتذبذب الصادراتو  نخفاضالاو  بعد ذلك شهد المعدل تذبذب بين الارتفاع   
بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية ، ثم ارتفع في  2010 - 2009الواردات، فقد انخفض في و 

  .2013ليعرف ارتفاعا آخر في ،  2012ينخفض في و  ليعود 2011
ائما أن معدل التغطية في مصر كان طول فترة الدراسة متدهورا لأنه كان د ما نلاحظه هو     

يدل على أن مصر مازالت تعاني من أزمة و  هذا مؤشر في غاية الخطورة،و  ،% 100 اقل من 
بذلك فان و        ،%100ستظل كذلك طالما الصادرات لا تغطي الواردات بنسبة و  اقتصادية،

لم يكن لها  2013-2000إجراءات تحرير التجارة الخارجية التي اتبعتها مصر خاصة في الفترة 

2006 61.27  254.53 5.39  
2007 51.81  217.73 4.82 
2008 54.20  200.86 4.90  
2009 51.31  114.96 2.71  
2010 49.95  140.96 3.85  
2011 51.82  155.54 4.36  
2012 42.48  142.65 4.34  
2013 48.87  118.07 3.94  
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، زادت في تدهورهإنما و  تحسنه  إلىلم تؤدي و  يجابي على معدل تغطية الصادرات للواردات،تأثير ا
  .بل كان التأثير واضح في زيادة الواردات انخفاض الوارداتو  الصادرات  لأ�ا لم تؤدي  إلى زيادة

درجة انخفاض سببه الأساسي هيكلي يتمثل في  تذبذب معدل التغطية في مصر و  ضعفإن     
الاستثمارية التي تتطلبها عملية و  انخفاض مرونة الواردات من السلع الوسيطيةو  ،ة الصادراتمرون

 رجعيو  الكماليةو          ، في حين ارتفاع مرونة واردات السلع الاستهلاكية التنمية الاقتصادية
دة حتزايد  إلى ، بالإضافةإلى الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري ذلك

المتعددة و  قات الثنائيةبعد تحرير التجارة العالمية في إطار جملة الاتفا المنافسة في الأسواق الدولية
متطلبات البيئية،  بما يتوافق مع و  المواصفات القياسية الفنية ار السلع المصدرة إلىافتقو  ،الأطراف

خرى زادت في التأثير كما أن هناك أسباب أ.الدول المتقدمة سواقأالأسواق الخارجية خاصة 
  :السلبي على معدل التغطية منها

الاقتصادي، حيث أعقبت و  الأمنيو  ثورة الربيع العربي التي نتج عنها عدم الاستقرار السياسي-
بعض و  العديد من الطرقو  إغلاق العديد من المصانعو  هذه الثورة سلسلة من الاعتصامات

  .المنافذ الجمركية
بين السعر بالسوق الرسمية و  ارتفاع الفرق بينهو  سوداء للدولاراستمرار مشكلة السوق ال -

  .هذا أدى الى ارتفاع أسعار السلع المستوردةو  للدولار،
التي أثرت بشكل كبير على حجم الصادرات المصرية  2008تفاقم الأزمة المالية العالمية في  -

  .تحدة الأمريكيةلان معظم صادرا�ا الى الدول المتقدمة، خاصة منها الولايات الم
  
  الجزائر  تطور معدل التغطية في -2

دائما اكبر  2013-2000من الجدول أعلاه نلاحظ أن معدل التغطية في الجزائر في الفترة      
ثم شهد انخفاض معتبر في السنتين  %240.22نسبة  2000حيث سجل في سنة  ،%100من 

قلة الطلب العالمي  على لفاض الصادرات يعود ذلك الى انخ، %83المواليتين وصل  الى أكثر من 
في الولايات المتحدة الأمريكية، مع زيادة الواردات، ثم  2001سبتمبر 11النفط بسبب أحداث 

لكن عاد الى  ،لزيادة الصادرات مع زيادة اقل للواردات 2003ارتفع معدل التغطية في سنة 
  .2004الانخفاض في  

 2004ئ في أسعار النفط في السوق العالمية في �اية سنة المفاجو  بسبب الارتفاع الكبيرو     
 2006استمراره في الفترة اللاحقة سجل معدل التغطية أعلى معدل له في كل فترة الدراسة في و 

حيث  2009- 2007لكن بعد ذلك عرف انخفاضا متوالي في الفترة ، % 254.53بنسبة 
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مليون دولار مقارنة مع السنة  34124 لانخفاض الصادرات بقيمة 2009سجل اقل قيمة له في 
ذلك بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية التي مست و  السابقة، مع ثبات نسبي للواردات

  . 2008الاقتصاد العالمي في 
زيادة في معدل التغطية لزيادة الصادرات رغم زيادة  2011و 2010بعد ذلك شهدت سنتي      

سجل المعدل انخفاض بسبب انخفاض أسعار النفط في  2013و 2012الواردات، لكن في سنتي 
 .أدى الى انخفاض الصادرات مع زيادة مستمرة للواردات 2012

مما سبق نستنتج أن معدل التغطية في الجزائر لم يكن مستقرا على حالة واحدة في الفترة      
الخارجية التي  نتيجة الصدمات ،الانخفاضو  إنما كان متذبذبا بين الارتفاعو ،2013- 2000

  . انخفاض أسعار النفط في السوق العالميو  تعرض لها الاقتصاد الجزائري، جراء ارتفاع 
 من خصائص الاقتصاد الجزائري انه اقتصاد ربيعي يعتمد في صادراته على منتوج واحد      

د سعر هذه المادة يتحدو  ،%95هو النفط بنسبة كبيرة جدا، تصل في أحسن الأحوال الى من و 
كميتها محددة في إطار عضوية الجزائر الى و  العرض عليها،و  في السوق الدولية وفقا للطلب

لن يكون له تأثير واضح على الميزان و  بالتالي فتحرير الجزائر لتجار�ا الخارجية لمو  الأوبك،
لذلك نحاول معرفة مدى تأثر معدل التغطية خارج قطاع  ،على معدل التغطيةو  التجاري
  .تالمحروقا
في أحسن الأحوال في سنة  %6.88خارج قطاع المحروقات معدل التغطية لم يتجاوز        
بعد ذلك سجل انخفاضات مستمرة بسبب الزيادات الهائلة في الواردات تفوق بكثير  ،2001

التي عرف فيها  2005الزيادات التي  شهد�ا الصادرات خارج قطاع المحروقات، ماعدا سنة 
بسبب  %2.71الى أدنى نسبة قدرت بـ  2009رتفاع  بسيط، حتى وصل في معدل التغطية ا

تداعيات الأزمة المالية العالمية، بالإضافة الى انضمام الجزائر منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، 
، ثم عاد للانخفاض في 2011و 2010بعد هذه السنة عرف معدل التغطية زيادات بسيطة في 

  .2013و 2012
 لك فان تطبيق الجزائر لسياسة تحرير التجارة الخارجية لم يكن له ذالك التأثير المنتظربذو     
المروج له على الصادرات، لكن كان له تأثير كبير على حجم الواردات التي زادت بقيم معتبرة، و 

  . تدهور معدل التغطيةو  مما أدى الى ضعف
     رغم تعدد الإصلاحات و  التجارةو بعد أكثر من عقدين من تبني الجزائر لسياسة تحرير 

الهادفة الى القضاء على تبعية الاقتصاد الوطني للبترول، إلا أن الصادرات خارج و  تنوعها،و 
تمثل نسبه ضئيلة من الصادرات الجزائرية ومعدل التغطية و  المحروقات لحد الآن مازالت هامشية
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 عدم نجاعةو     الجزائرية جراء ضعفهذا يمثل إشكالية كبرى في التجارة الخارجية و  ضيف جدا،
  . ا�هودات المبذولة لترقيتها

نسبة كبيرة من على غير التعريفية و  قيود التعريفيةمن إزالة الخلاصة القول على الرغم        
 المصرية لا لصادراتفلم تحقق ا الجزائر و  في مصر ،2013-2000في الفترة  التجارة الخارجية 

 اغلب فيارتفعت قيمة فاتورة الواردات في حين  ،القفزة المرجوةلمحروقات لا الجزائرية خارج او 
يعكس  الذيوهو الأمر السلبي على معدل التغطية، و  ذلك كان له الأثر البالغو  الحالات،

مدى فعالية  في، ولكن الخارجية تحرير التجارة فيوأن المعضلة ليست ، الاقتصاديضعف الأداء 
لمواصفات بجودة عالية وسعر المناخ المناسب لإنتاج سلع مطابقة ل وتوفير الاقتصاديالأداء 
ومن ثم فلابد من وجود رؤية واضحة لحسابات المكسب والخسارة عند تحرير التجارة  ،منافس

 .لحة الوطنيةليتسنى تحقيق المص
عد ما سبق يمكن مقارنة مدى تأثر معدل التغطية في مصر مع معدل التغطية في الجزائر ب     

  :من خلال الجدول التالي للتجارة الخارجية في الدولتين عملية التحرير
  
  
  
  
  
  
  
  

مقارنة مدى تأثر معدل التغطية في مصر و الجزائر بعد تحرير التجارة ): 2(الجدول رقم 
  الخارجية

  الجزائر  مصر  
الأسبقية في عملية 

  التحرير
كانت مصر السباقة في تحرير 
تجار�ا الخارجية، وقد كان 

لك بعد حرب أكتوبر ذ
1973.  

الجزائر لم تقم بذلك إلا مع بداية 
  .التسعينات

،دوافع محلية وأخرى  كان لهم تقريبا نفس الدوافع مع فرق توقيت فقط  دوافع التحرير
  خارجية 
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الهيكل السلعي 
  للصادرات

تنوع بين عدة سلع من 
  قطاعات مختلفة

  تركز في منتوج واحد هو النفط

الهيكل السلعي 
  لوارداتل

  تنوع بين عدة سلع من قطاعات مختلفة

حالة معدل التغطية في مصر و  إذا قارنا حالة معدل التغطية في الجزائر  حالة معدل التغطية
نلاحظ في الوهلة الأولى أن معدل التغطية في الجزائر أحسن بكثير من 
معدل التغطية في مصر، لكن إذا تفحصنا جيدا نجد العكس، لان 

ارتفاع أسعاره في السوق و  ية في الجزائر يعتمد على النفطمعدل التغط
الدولية هي التي أدت الى ارتفاعه �ذا القدر، فإذا استثنينا هذه السلعة 

  .من صادرات الجزائر نجد أن معدل التغطية في الجزائر ضعيف جدا
مدى تأثر معدل 
التغطية بعملية 

  التحرير

  :يظهر التأثير السلبي نتيجة
مستمرة في و  بيرةزيادة ك -

  الواردات  
غير مستمرة و  زيادة بسيطة -

  .  في الصادرات

لم يظهر :في حالة إجمالي الصادرات -
إنما يظهر و  التأثر نتيجة تحرير التجارة

  .التأثر نتيجة تقلبات أسعار النفط
في حالة الصادرات خارج  -

  :المحروقات
التأثير و  معدل التغطية ضعيف جدا

  : السلبي نتيجة
  .  مستمرة في الوارداتو  زيادة كبيرة -
غير مستمرة في و  زيادة بسيطة -

  .الصادرات
  إعداد الباحثة: المصدر 

  
  :الخاتمة

عليها سواء د تخفيض القيو بإلغاء أو ا الخارجية ملتحرير تجار� الجزائر و  لجأت  مصر      
 منها ، الاقتصاديةالمشاكل نتيجة عدة ظروف داخلية أهمها جملة من  التعريفية أو غير التعريفية
في ميزان و  ارتفاع العجز في الميزانية العامة ،عدم القدرة على التسديدو  تضخم المديونية الخارجية

حالت  التي الخ،...الى ضعف معدل التغطية، أدىالميزان التجاري مما  في  بالذاتو  ،المدفوعات
مما دفعها لاعتماد برامج إصلاحية  ،لتقدم في معدلات النمو الاقتصادي هذه الدول دون تحقيق

 ظهور النظام الاقتصادي العالمي الجديدأخرى خارجية تمثلت في و  بمساندة الهيئات المالية الدولية،
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 تطور وراء الرئيسي المحورو       ركائزه،  الخارجية إحدى التجارة تحرير  سياسة تشكل الذي
  .فيه الدول اقتصاديات وإنعاش

 عدل تغطية الصادرات للواردات، الذي شهد ضعفمعلى تأثير واضح اسة كان لهذه السي     
المستمرة و         الكبيرة بسبب الزيادة ، في البلدين تدهور منذ تبني سياسة الانفتاح التجاريو 

أدى إلى اتساع  هذا الارتفاع الطفيف،و  بين الانخفاض التذبذب في الصادراتو  في الواردات
 الصادرات  لم تؤدي إلى زيادة سواء في مصر أو الجزائرالتجارة الخارجية تحرير ف. الفجوة بينهما

   .سن معدل التغطية كما كان منتظريتح عليه لم و  ،انخفاض الوارداتو 
تذبذب معدل التغطية في و  ضعف الخارجية، وإنما تحرير التجارة فيالمعضلة ليست بذلك  فو     

  :سببه الأساسي هيكلي يتمثل في الدولتين
اختلال هيكل الإنتاج المحلي خلق فجوة غذائية متزايدة تدفع و  ضعف الجهاز الإنتاجي -

فجوة تمويلية يتم تغطيتها عن طريق التأخر في دفع و  للاعتماد على المواد الغذائية المستوردة،
  . مستحقات الديون الخارجية

ارية التي تتطلبها الاستثمو  الواردات من السلع الوسيطيةو  درجة مرونة الصادراتانخفاض  -
  . الكماليةو  ، في حين ارتفاع مرونة واردات السلع الاستهلاكيةالتنمية الاقتصاديةعملية 

من قبل ار السلع المصدرة افتقو  ،حدة المنافسة في الأسواق الدولية بعد تحرير التجارةتزايد  -
لبات الأسواق الخارجية خاصة متطالبيئية،  بما يتوافق مع و  المواصفات القياسية الفنية إلىالدولتين 

  .الدول المتقدمة سواقأ
    :على هذا نقترح التوصيات التاليةو   
لمواجهة تحديات الانفتاح التجاري قبل الإسراع في البلدين  الاقتصاد و  الإسراع في �يئة المواطن-

لتجارة وجود رؤية واضحة لحسابات المكسب والخسارة عند تحرير او  .في تطبيق إجراءات الانفتاح
  .لحة الوطنيةليتسنى تحقيق المص

خاصة يجب العمل على تشجيع الصادرات عن طريق تشجيع الاستثمارات الموجهة للتصدير، -
الخ، التي ...محاولة القضاء على كل العراقيل الإدارية، المالية ، القانونيةو  بالنسبة للقطاع الخاص،

  .التصديرو  الإنتاجتعوق عمليات 
  .هي النفطو  الخروج من سيطرة سلعة واحدةو  ويع سلة الصادراتعلى الجزائر تن -
تنظيم عمليات الاستيراد عن طريق ضبط دفتر شروط الاستيراد، وتشجيع استيراد وسائل  -

تحسين و  الإنتاج المحلي  التي تساعد على تخفيض تكاليف إنتاج ذات تكنولوجيات متطورة
  .الدوليةو  درات تنافسية في السوق المحليةالتركيز خاصة على الجودة لاكتساب قو  نوعيته،
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التوجه أكثر إلى أسواق الدول النامية خاصة منها الإفريقية عوض الاهتمام  بأسواق الدول  -
لا تتطلب سلع ذات مواصفات و  المتقدمة، خاصة في مجال التصدير لأ�ا اقتصاديات منظورة،

  .بيئية كبيرة مثل أسواق الدول المتقدمةو  فنية
لية، خاصة كيز على الاستثمار في الفروع الاقتصادية التي تعتمد في إنتاجها على الموارد المحالتر  -

 قطاع النسيج بالنسبة لمصرو  خصوصا في القطاع الزراعي، ميزة نسبية تينالتي تمتلك فيها الدول
  .السياحي بالنسبة للجزائرو  في القطاع الزراعيو 
  .استهلاك الإنتاج المحليو  ،)زيادة الاستثمارو  كلتقليل الاستهلا(الادخار المحليتشجيع  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الملاحق
  )مليون دولار أمريكي: الوحدة(2013-1990في الفترة  مصر في الميزان التجاريتطور  1:رقم الملحق

  رصيد الميزان التجاري  )$مليون(الواردات  )$مليون(الصادرات  السنة
1990 2585 9216 6630 - 
1991 3659 7862 4203 - 
1992 3051 8245 5193 - 
1993 3105 8212 5109 - 
1994 3463 10185 6722 - 
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  من الموقع التنمية،و  مم المتحدة للتجارةمؤتمر الأ: المصدر
http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sRF_ActivePat

h=P,5,27&sRF_Expanded=,P,5,27                         
  
  

  )مليون دولار أمريكي: الوحدة(  2013-1990تجاري في الجزائر في الفترة الميزان ال 2:رقم الملحق
  الميزان التجاري رصيد  إجمالي الواردات  خارج المحروقات الصادرات  إجمالي الصادرات  السنة

1995 3435 11739 8304 - 
1996 3535 13019 9484 - 
1997 3921 13211 9291 - 
1998 3130 16166 13036 - 
1999 3599 16022 12463 - 
2000  5276  14578  9302 - 
2001  4825  13376  8551 - 
2002  5546  12770  7224 - 
2003  7408  12950  5542 - 
2004  9661  15950  6289 - 
2005  12912  22449  9537 - 
2006  16728  27300  10572 - 
2007  19224  37100  17876 - 
2008  26224  48382  22158 - 
2009  23062  44946  21884 - 
2010  26438  52923  26485 - 
2011  30528  58903  28375 - 
2012  29397  69200  39803 - 
2013  28492  58295  29802 - 

http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sRF_ActivePat


  مصرو  دراسة مقارنة بين الجزائر 2013-2000 تحرير التجارة الخارجية على معدل التغطية  في الفترةثر أ
  موسوس مغنية. أ

 الحادي عشر العدد - ل إفريقيامجلة اقتصاديات شما       149

1990  12880  -  9770  3110  
1991  12440  -  7770  4670  
1992  11510  -  8310  3200  
1993  10410  -  8785  1625  
1994  8892  -  9154  -262  
1995  10258  -  10100  158  
1996  13250  -  9090  4160  
1997  13894  -  8688  5206  
1998  10209  -  9400  809  
1999  12525  -  9162  3363  
2000  22031  623  9171  12 860  
2001  19133  684  9940  9 193  
2002  18799  734  11969  6 830  
2003  23163  664  12830  10 783  
2004  31304  788  18169  13 135  
2005  46 002 1099  20048  25 645  
2006  54 613  1158  21456  33 157 
2007  60 163  1332  27631 32 532  
2008  79 298  1937  39479  39 819  
2009  45 174  1066  39294  5 880  
2010  57 053  1526  40473  16 580  
2011  73 489  2062  47247  26 242  
2012  71 866  2062  47490  21 488  
2013  64 974  2165  54852  9 946  

                :من الموقع التنمية،و  مؤتمر الأمم المتحدة للتجارةمن  1999حتى 1990من  - : المصدر
http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sRF_ActivePat
h=P,5,27&sRF_Expanded=,P,5,27                        

    CNIS  الإحصاء التابع للجماركو  الآليالمركز الوطني للإعلام من  2013حتى 2000من -
  
  
  
  

  :الهوامش

http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sRF_ActivePat
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عبد القادر محمد عبد القادر عطية ، السيدة إبراهيم مصطفى ، قضايا اقتصادية معاصرة، الإسكندرية، الدار الجامعية، بدون سنة ) 1(
  .85نشر، ص

التجارة، القاهرة، و  امج الإصلاح الاقتصادي على عجز الميزان التجاري المصري، ا�لة العلمية للاقتصادسامي السيد، اثر برن) 2( 
  .71إلى  66، ص من1998جامعة عين شمس، العدد الثالث، 

ح بين ، المنتوجات نصف مصنعة خاضعة لرسوم جمركية تتراو %10المواد الأولية حددت حقوقها الجمركية بـ و  حيث سلع التجهيز )3(
  . % 20و 15السلع الاستهلاكية يفرض عليها تعريفة جمركية مرتفعة تتراوح ما بين و  ،%20و 5%
، مجلة )2002- 1970(رة الخارجية في الجزائر، خلال الفترة اصالح تومي، عيسى شقبقب، النمذجة القياسية لقطاع التج )4( 

   32ص، 2006 ،04 الباحث، العدد
  . 1990 أوت 7المؤرخ في  90/16رقم  الأمرمن  41و 40، المادتان  34د الجريدة الرسمية ، العد) 5(
  ) 98- 95(التعديل الهيكلي  قالرابع اتفاو  )95- 94(الثالث هو اتفاق التثبيت الهيكلي ) 6(
مركز (قييمية، تو  دراسة تحليلية-الماليو  قضية الإصلاح الاقتصاديو  لأكثر تفصيل انظر سميرة إبراهيم أيوب، صندوق النقد الدولي) 7(

  . 242الى240 من: ، ص 2006الإسكندرية للكتاب،
، 2004سنة  10، العدد إفريقياالاقتصادي في الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال  الإصلاحو  بطاهر علي، سياسات التحرير )8(

  .181ص
(9) Jawad kerdoudi, le commerce International  cas du Maroc,(Maroc, Casablanca, 

société d'Edition et de diffusion AL MADARISS,2008),91  

التجارة الخارجية في مصر، ا�لة العلمية لكلية التجارة، جامعة أسيوط، العدد و  ، نحو إستراتيجية للتصنيعالأعسرخديجة محمد ) 10(
  .89، ص1997، 23

  1انظر للملحق ) 11(
  .2انظر للملحق ) 12(
  
  
  
  


